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في الأســبوع المــاضي، أعلــن الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب دون ضجــة كــبيرة عــن مرشحــه لمنصــب
المبعــوث الخــاص لمراقبــة ومكافحــة معــاداة الساميــة. كــان الرجــل الــذي اختــاره هــو الحاخــام يهــودا
كــابلون، وهــو عضــو متــدين متشــدد في حركــة “حبــاد لوبــافيتش”، وصــديق قــديم لميريــام أديلســون
وزوجهــا الراحــل شيلــدون أديلســون، وأحــد أبــرز أعضــاء حملــة ترامــب الانتخابيــة وجــامع التبرعــات في

القطاع اليميني المتطرف من المجتمع اليهودي الأمريكي.

يــم حــتى أبســط الانتقــادات الموجهــة لإسرائيــل، مــن المؤكــد أن كــابلون ســيعزز جهــود إدارة ترامــب لتجر
ناهيك عن أي اعتراض على الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والفظائع المتصاعدة في الضفة الغربية.
يـة التعليـم، ومـن يـة التعـبير وحر كمـا أنـه مؤيـد قـوي لحملـة القمـع الـتي تشنهـا إدارة ترامـب علـى حر
المؤكد أنه سيستخدم منصبه الجديد لمضاعفة جهود الدعوة إلى اتخاذ تدابير قسرية وتقييدية لتعريف

معاداة السامية على أنها انتقاد إسرائيل ولا شيء غير ذلك.

كيــدًا في مجلــس الشيــوخ – قــد قطــع بالفعــل ومــن المفارقــات أن ترشيحــه – الــذي لا يــزال يتطلــب تأ
شوطًا طويلاً في إثبات حقيقة أن معاداة السامية لا تنبع من مؤيدي فلسطين، بل في الغالب الأعم
من نفس المصدر الذي لطالما انطلقت منه: اليمين المتطرف، ذلك القطاع من المجتمع الأمريكي الذي،
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مثل كابلون نفسه، يدعم دونالد ترامب بحماسة شديدة.

وأعلن ترامب عن ترشيح كابلون لأول مرة عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”، وكانت ردود
الفعـل غـير عاديـة للغايـة. وكمـا هـو متوقـع، عـادةً مـا تفيـض منصـة “تـروث سوشيـال” بالثنـاء المبُجّـل
لترامــب ولكــل خطــوة يقــوم بهــا، مهمــا كــانت حمقــاء. لكــن ليــس هــذه المــرة. كــان أول رد علــى إعلان

ترامب عندما تحققت من المنصة هو: “إذًا، لقد استأجرت شيطانًا ليقوم بحراسة أمة مسيحية”،

وكـانت هنـاك العديـد مـن الـردود الأخـرى المشابهـة، كـانت هنـاك أيضًـا بعـض الـردود الـتي تطرقـت إلى
جرائــم إسرائيــل ضــد الفلســطينيين، وأحيانًــا بلغــة عنصريــة ضــد اليهــود، وأحيانًــا لم تكــن كذلــك، لكــن

الغالبية العظمى كانت عبارة عن مجازات وكليشيهات يمينية كلاسيكية معادية للسامية.

لم يكن هناك أي دعم يُذكر لإعلان ترامب على موقع التواصل الاجتماعي، والذي يُعد معبدًا لترامب،
لكن الشكاوى ضد كابلون كانت في الغالب من منطلق الكراهية، لا العدالة.

كراهية اليهود كأداة سياسية ترامبية
لا يُخفــي كــابلون رغبتــه في اســتخدام قضيــة معــاداة الساميــة كــأداة سياســية، ولا يُــولي أهميــة كــبيرة

للسلامة الفعلية لليهود، أو حتى للشعب اليهودي ككل.

كتــوبر/ تشريــن الأول  مــع مجلــة وفي حــديثه عــن دعمــه لترامــب في مقابلــة أجريــت معــه في أ
“ميشباخـاه”، وهـي منصـة إعلاميـة يهوديـة يمينيـة أرثوذكسـية، قـال كـابلون: “زرتُ أبـو ظـبي مـؤخرًا،
حيث استطعتُ ارتداء الكيباه والتجول بحرية كيهودي دون خوف، بينما في الولايات المتحدة، توجد

أماكن قد يكون فيها ذلك خطيرًا، مثل هارفارد وكولومبيا وكاليفورنيا”.

لم يوضح كابلون قط ما إذا كان شعوره هذا قد اختلف حيال هذا التصريح بعد شهر، عندما اختُطف
تســفي كوجــان، الحاخــام الإسرائيلــي المتشــدد”، وقُتــل في دبي. قــد يرغــب المــرء في ســؤال كــابلون: مــتى

حدث آخر شيء كهذا لشخص يهودي في هارفارد أو كولومبيا أو كاليفورنيا؟

هذا بالطبع ليس بالأمر المهم بالنسبة لكابلون، فحتى مقتل شخص يهودي هو أمر ثانوي، في أحسن
الأحوال، بالنسبة إلى التجرؤ على معارضة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

إن الغرض من “مكافحة معاداة السامية” ببساطة شديدة هو الدفاع عن إسرائيل ضد أي قوة قد
ــادة ية والإب تعــارض أو تعرقــل أو حــتى تشكــك في ســياسات الفصــل العنصري والطبيعــة الاســتعمار

الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

إن كابلون واحد من الأقلية في المجتمع اليهودي الأمريكي التي تستخدم الادعاءات الزائفة بمعاداة
الساميــة كــأداة حزبيــة لصالــح الحــزب الجمهــوري؛ حيــث يــدّعي أن الــديمقراطيين وجــو بايــدن “لــن

يُصدروا حتى تصريحًا حول مكافحة معاداة السامية”.
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للأسف، بالغ بايدن في الحديث عن معاداة السامية، وخلط بينها وبين انتقاد إسرائيل، ودافع مرارًا
وتكــرارًا عــن إسرائيــل ككيــان “لا يمكــن لأي يهــودي في العــالم أن يكــون آمنًــا بــدونه”. وبينمــا يســتخدم
كابلون والجمهوريون انعدام الأمن لدى اليهود الأمريكيين كسلاح للدفاع عن إسرائيل، يستخدمه
الديمقراطيون كأداة لتقويض الدعم للفلسطينيين، لكن كابلون يكره هذا النهج الأكثر دهاءً، وبالتالي

ينكر الأهداف المتشابهة.

وفيمـا يتعلـق بقضايـا الحـرم الجـامعي، وضـح كـابلون لمجلـة “ميشباخـاه” أنـه يـدعم تصريحًـا أدلى بـه
ــابلون: “سأســحب اعتمــادهم، وســينتهي هــذا الوضــع ــات الــتي نظمهــا ك ترامــب في إحــدى الفعالي

الرهيب”.

استكمال المسيرة المدمرة لسلفه
يبًا من سياسات ترامب تجاه إسرائيل وفلسطين واليهود والمسلمين، كما هو الحال في كل جانب تقر
فإن ترامب يبني على سياسات جو بايدن العنصرية والبشعة، قد يكون الديمقراطيون قادرين على
النـأي بأنفسـهم عـن سـياسات ترامـب في مجـالات أخـرى، ولكـن بالنسـبة لهـذه الشبكـة مـن إسرائيـل
يز السياسات وفلسطين والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، فإن كل ما يفعله ترامب ورفاقه هو تعز

التي وضعها الديمقراطيون.

عندما وضع جو بايدن ديبورا ليبستادت في المنصب الذي يريد ترامب وضع كابلون فيه، وكانت أول
شخــص يشغــل هــذا المنصــب علــى مســتوى ســفير، ردت بتأجيــج نــيران الاتهامــات الكاذبــة بمعــاداة
الساميــة المرتبطــة بانتقــاد إسرائيــل، بــدلاً مــن أن تحــرك ساكنًــا لمكافحــة الظــاهرة الحقيقيــة. في يونيــو/
يــة في جامعــة كولومبيــا، اتهمــت بشكــل غــير مبــاشر حــزيران ، مثلا، وردًا علــى المواجهــات الجار
صحيفة واشنطن بوست بنشر معاداة السامية، وقالت: “أنا لا أقول إنهم ينشرون معاداة السامية
عن قصد، ولكن عندما يتحدثون عن قيام يهود مدينة نيويورك الأغنياء بإجبار شرطة نيويورك على

إزالة المخيمات… أشعر بالقلق”.

ياء الذين كانت تشير إلى تقرير نُشر في صحيفة الواشنطن بوست عن مجموعة من رجال الأعمال الأثر
حثوا عمدة نيويورك إريك آدمز على إرسال الشرطة لفض مخيم كولومبيا المناهض للإبادة الجماعية
بعنف، وقد لمح العديد من المشاركين في ذلك المقال – بما في ذلك المشاركون في الدردشة، بالإضافة
إلى قادة المنظمات اليهودية الكبيرة العريقة – إلى أن اتهام مجموعة من المليارديرات اليهود بمحاولة

التأثير على العمدة هو أمر معادٍ للسامية.

لكن لم يُجادل أحد في حقيقة أن هذا هو بالضبط ما فعلوه. إن الإشارة إلى أنهم قد فعلوا ما اتهموا
بــه ولكــن لا يمكــن محاســبتهم عليــه لمجــرد أنهــم يهــود هــي إشــارة خاطئــة في ظاهرهــا، وهــي خدعــة
واهيــة لتجنــب مناقشــة القضيــة المطروحــة مــن خلال تحويلهــا إلى جــدال حــول اتهــام زائــف بمعــاداة

السامية.
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وهذا نموذج لكيفية اكتساب الاتهامات الباطلة بمعاداة السامية زخمًا، وهو أمر دأبت ليبستادت
على فعله في مناسبات عديدة خلال فترة عملها، ولكن الآن بعد أن خرجت من منصبها، أصبحت

كثر انفتاحًا بشأن دوافعها وآرائها. أ

قالت ليبستادت في مقابلة نقلتها صحيفة “فوروارد”، بخصوص المقيمين القانونيين الذين يواجهون
الترحيل لممارستهم حقهم في حرية التعبير دفاعًا عن فلسطين: “لدينا قوانين. طبّقوها”.

وأضافت: “وإذا خالف أحدهم القوانين، أو كذب في تأشيرته، أو خالف أحد القواعد الجامعية فمن
المفترض أن يُؤدي ذلك إلى طرده أو فصله، عليه تطبيق القواعد. نحن أمة تحكمها القواعد”.

كيد، هي أن الأشخاص الذين تم طردهم بسبب احتجاجهم على المشكلة، كما تعلم ليبستادت بالتأ
الإبـادة الجماعيـة لم يخرقـوا أيًـا مـن القواعـد الـتي تشـير إليهـا، ناهيـك عـن أي قـوانين. لم يُطـرد الطلاب
المعنيين من الجامعة، وهو ما يمكن أن يهدد وضعهم القانوني إذا كانوا هنا بتأشيرات طلابية، لقد تم

إلغاء تأشيراتهم بسبب خطابهم، وهي تعلم ذلك.

مع ذلك، تقول ليبستادت: “أنا لا أعارض الكثير من الأشياء التي يتم القيام بها. أتمنى فقط أن يتم
كــبر”. بعبــارة أخــرى، فإنهــا تتمــنى فقــط لــو أن إدارة ترامــب عنــدما تنتهــك حقــوق القيــام بهــا بمهــارة أ
محمود خليل، وروميساء أوزتورك، وبدر خان سوري، ومحسن مهداوي، وعددًا آخر من النشطاء لا
كـبر حـتى تثـير جـدلاً أقـل. وهـذا هـو الإرث الـذي سـيبني عليـه يعرفـه، أن تفعـل ذلـك بطريقـة بهـدوء أ

يهودا كابلون.

معركة حزبية
مــن المفارقــات أن أحــد المخــاوف الرئيســية الــتي كــانت لــدى ليبســتادت عنــدما تــم ترشيحهــا مــن قبــل
بايــدن هــو أن الجمهــوريين ســيعرقلون ترشيحهــا لأنــه يُنظــر إليهــا باعتبارهــا منحــازة للغايــة لصالــح

الديمقراطيين.

كــثر انحيــازًا للجمهــوريين لكــن لا يبــدو أن ترامــب قلــق بشــأن ذلــك مــع كــابلون، علــى الرغــم مــن أنــه أ
كثر صراحة، وقد أثار بالفعل معارضة من ديمقراطي يهودي بارز واحد على الأقل. بشكل أ

قال النائب جيري نادلر من نيويورك على منصة “إكس”: ”لا تفوتني المفارقة بأن إدارة ترامب – التي
تضــم بالفعــل معــادين للساميــة في صــفوفها – تســعى إلى تعيين شخصــية مثــيرة للانقســام مثــل
الحاخــام كــابلون مســؤولاً عــن مكافحــة معــاداة الساميــة”. ويواصــل نــادلر سرد عــدد مــن الادعــاءات
الكاذبــة الصريحــة الــتي أدلى بهــا كــابلون حــول تقــاعس بايــدن والــديمقراطيين المزعــوم عــن مكافحــة

معاداة السامية.

لا تكمــن المشكلــة في أن نــادلر مخطــئ مــن الناحيــة الواقعيــة؛ فهــو ليــس كذلــك. لكــن الــديمقراطيين
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استخدموا ببساطة معركة زائفة ضد معاداة السامية لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل والدفاع عن
جرائمها ضد الفلسطينيين، وفي معظم الأحيان، تجاهلوا معاداة السامية التي تنبع من نفس المكان

الذي تنبع منه دائمًا: اليمين المتطرف.

وهو نفس المكان الذي يتقيأ من نفس المكان الذي يتقيأ العنصرية والإسلاموفوبيا وكل تعصب آخر
يمكننا تسميته. لكن اليمين المتطرف منقسم بشكل حاد حول إسرائيل، بينما ترى الحركة الداعمة
لحقـوق الفلسـطينيين إسرائيـل بشكـل سـلبي، مـع اختلافـات في مـدى قسـوة هـذه السـلبية. لـذا، إذا

كثر تعقيدًا. كان المرء يتطلع حقًا إلى حماية إسرائيل من خلال هذه اللعبة، فإن اليمين يمثل هدفًا أ

في النهايــة، لا يرغــب نــادلر وليبســتادت حقًــا في مكافحــة معــاداة الساميــة، الأمــر الــذي يتطلــب ربطهــا
بجميع أشكال الكراهية، بما في ذلك الكراهية ضد الفلسطينيين، إنهم يريدون استخدام اتهامات
كــثر دهــاءً وأقــل اســتبدادًا ممــا يســتخدمه زائفــة بمعــاداة الساميــة للــدفاع عــن إسرائيــل، ربمــا بنــبرة أ

ترامب.

لدى كابلون استراتيجية مختلفة، فهو يريد استخدام كامل قوة السلطة التنفيذية ليس فقط لقمع
أي معارضة لسياسات إسرائيل وأفعالها الوحشية، بل أيضًا لترسيخ مستقبل القومية البيضاء الذي
يتوق إليه بشدة ويدعمه بقوة هو و”قادة” يهود آخرون مثل ميريام أديلسون وستيفن ميلر وجاريد

كوشنر والسفير السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

يــن، إمــا أنهــم لم يتعلمــوا شيئًــا مــن التــاريخ ويعتقــدون بســذاجة أن يؤمــن هــؤلاء “القــادة” بأحــد أمر
اليهـود سـيكونون بمنـأى عـن الاسـتبداد الـذي يرغبـون في فرضـه، أو أنهـم، كغيرهـم مـن أفـراد الفئـات
المهمشــة الذيــن يتعــاونون مــع المســتبدين مثــل ترامــب، يعتقــدون أنهــم ســيبقون هــم والجــزء الــذي
ينتمــون إليــه مــن المجتمــع اليهــودي في مكــانهم المميز بينمــا يعــاني بقيتنــا مــن نفــس مصــير رفاقنــا

المهمشين.

كبر من ذي قبل لتأجيج يبًا مزاعم معاداة السامية بشكل أ وفي كلتا الحالتين، سيستخدم كابلون قر
نـيران الكراهيـة ضـد الفلسـطينيين والعـرب والمسـلمين وكـل مـن يعتـبر نفسـه حليفًـا لهـم. وكمـا قـال
كابلون لـ”ميشباخاه”: “لقد كرر ترامب وجهة نظره مرات عديدة في الاجتماعات التي عقدناها، معلنًا
أن إسرائيل هي خط الدفاع الأول ضد الإسلاموية. لقد قالها مرارًا وتكرارًا: إذا سقطت إسرائيل، لا

سمح الله، في قبضة الإرهاب، فإن الولايات المتحدة ستكون الهدف التالي”.

كبر من ذي وفي كلتا الحالتين، سيستخدم كابلون في المدى القريب مزاعم معاداة السامية بشكل أ
قبل لتأجيج نيران الكراهية ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين وأي منا يعتبر نفسه حليفًا لهم.
وكمــا قــال كــابلون لـــ”ميشباخاه”: “لقــد كــرر ترامــب وجهــة نظــره مــرات عديــدة في الاجتماعــات الــتي
ــا أن إسرائيــل هــي خــط الــدفاع الأول ضــد الإسلامويــة. لقــد قالهــا مــرارًا وتكــرارًا: إذا عقــدناها، معلنً
ســقطت إسرائيــل، لا ســمح الله، في قبضــة الإرهــاب، فــإن الولايــات المتحــدة ســتكون الهــدف التــالي”.

وهذا يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته.



المصدر: موندويس
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